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  التاريخي لمفهوم المواطنة التأصيل

   
  

  بان غانم احمد الصائغالدكتورة 
  جامعة الموصل/ كلية العلوم السياسية

  

  مستخلص البحث
 المهمة في تلاحم المجتمعات بين بعضها البعض، ىءيعد مبدأ المواطنة من المباد

 ـ  .أو فيما بينها وبين الممثلين للسلطة فيها ة فـي  ومحاولة تأصيل مفهـوم المواطن

المجتمع العربي عموما والمحلي خصوصا  تقوم على إعادة الرؤية في الكثيـر مـن   

من هنا يصبح  .القضايا الفكرية والسياسية والإشكالات التي يطرحها مفهوم المواطنة

العمل الحقيقي هو في تبني مشروع كامـل وطمـوح مـن قبـل النخبـة الفكريـة       

ل على مستوى العمل التطبيقي الجاد ليس على مستوى التنظير فحسب ب .السياسيةو

  .في تحقيق المواطنة والوحدة الوطنية

طرح مفهوم المواطنة يجعل منة مفهوما ضروريا للعمل عل وحـدة وطنيـة    إن

متكاملة في ضل التحديات التي نمر بها وجعل المواطنة فكرة مطروحة كنـوع مـن   

ية علـى تأصـيل مفهـوم    حاجتنا العمل إن .التلاحم الوطني في صد الهجمات العديدة

المواطنة في المجتمع تفرض علينا العمل على التأصيل لمفهـوم المواطنـة  فكـرا    

يكون فيها المـواطن   ..الرسمية الرسمية منها وغير :وممارسة على كافة الأصعدة

فغيابها عن المـواطن مفهومـا    هو الهدف الأول ،كونه المعني في تحقيق الوطنية،

النخبوية  :لان المواطن بكافة إشكاله للوحدة الوطنية عامة،وتبنيا سلوكيا هو غياب 

  .في المجتمعوالجماهيرية هو العامل الحقيقي في تحقيق مبدأ المواطنة 
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  المقدمة

المهمة في تلاحـم المجتمعـات بـين     ىءيعد مبدأ المواطنة من المباد
يل ومحاولة تأص. بعضها البعض، أو فيما بينها وبين الممثلين للسلطة فيها

مفهوم المواطنة في المجتمع العربي عموماً والمحلي خصوصاً تقوم على 
إعادة الرؤية في الكثير من القضايا الفكرية والسياسية والإشكالات التـي  

من هنا يصبح العمل الحقيقي هـو فـي تبنـي    . يطرحها مفهوم المواطنة
لـيس علـى   . مشروع كامل وطموح من قبل النخب الفكرية والسياسـية 

فحسب، بل وعلى مستوى العمل التطبيقي الجاد في تحقيق  ى التنظيرمستو
  . المواطنة والوحدة الوطنية

إن طرح مفهوم المواطنة يجعل منه مفهوماً ضرورياً للعمل على وحدة 
وطنية متكاملة في ظل التحديات التي نمر بها وجعـل المواطنـة فكـرة    

إن .مات العديـدة مطروحة وبشدة كنوع من التلاحم الوطني في صد الهج
حاجتنا العملية على تأصيل مفهوم المواطنة في المجتمع تفـرض علينـا   
: العمل على التأصيل لمفهوم المواطنة فكراً وممارسة على كافة الأصعدة

يكون فيها المواطن هو الهدف الأول، كونه .. الرسمية منها وغير الرسمية
واطن مفهومـاًً وتبنيـاً   المعني في تحقيق الوحدة الوطنية، فغيابها عن الم

: سلوكياً هو غياب للوحدة الوطنية عامة، لأن المـواطن بكافـة أشـكاله   
النخبوية والجماهيرية هو العامل الحقيقي في تحقيق مبدأ المواطنـة فـي   

  . المجتمع
 وتكمـن . النظري لمفهوم المواطنة التأصيل هدف الدراسة هو تحقيق

القضـايا   نتعد المواطنة م إذ ،أهميتها في طبيعة الموضوع الذي تتناوله
ذات الأبعاد السياسية والأمنية التي تعبر عن المشاركة من قبل الأفراد في 

بالحقوق والواجبات  الحماية والذود عن الوطن، كما تعبر عن وعي الفرد
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الوطنية،  ةوالنظر للآخر، وصيانة المرافق العامة، والحرص على المصلح
تواجـه  لدوره في مجابهة التحديات التي كما تعكس مدى إدراكه كمواطن 

فـي  " المحاولة"من هذا المنطلق تأتي هذه  .والدولة في آن واحد المجتمع
  : الآتيالتعريف بالمواطنة والتأصيل لها، وعلى النحو 

  التعريف بالمواطنة: الأولالمبحث 
  للمواطنة التأصيل: المبحث الثاني
  العودة الى المواطنة: المبحث الثالث

  
  التعريف بالمواطنة: الأولبحث الم

قبل البحث في المواطنة، لا بد من تحديد مفهومها لغةً واصطلاحاً، ثم 
  التعريف بها 

  
  المواطنة لغةً:  أولاً

يعود أصل كلمة المواطنة ومدلولها إلـى عهـد الحضـارة اليونانيـة     
 وكانت تعني المدينة باعتبارها بناء حقوقيـا  )Polis(القديمة، والكلمة من 

كما تستعمل كلمة المواطنة كترجمة للكلمـة  . ومشاركة في شؤون المدينة
وتقابلها باللغـة  ). Cité(، وهي مشتقة من كلمة )Citoyenneté(الفرنسية 

  . )1(، أي المدينة)City(المشتقة من كلمة  )Citizenship(الإنجليزية كلمة 
هـو  أما المواطنة بمعناها اللغوي العربي، فهي مشتقة مـن وطـن، و  

الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، "بحسب كتاب لسان العرب لابن منظور 
ووطن بالمكان واوطن أقام، وأوطنه اتخذه … وهو موطن الإنسان ومحله

ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن، … وطنا، والموطن
    وفي قولـه تعـالى   

    )2( … ــت واوطن
الأرض ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وتـوطين الـنفس علـى    
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مصدر الفعل واطن بمعنى شـارك فـي   : والمواطنة. )3("الشيء كالتمهيد
  .)4(المكان إقامة ومولداً

  
  المواطنة اصطلاحاً: ثانياً

المواطنة اصطلاحاً هي صفة المواطن الذي له حقوق وعليه واجبـات  
ومن هذه الحقوق على سبيل المثـال لا  . نتمائه إلى وطنتفرضها طبيعة ا

أما الواجبات، … حق التعليم، حق الرعاية الصحية، حق العمل : الحصر
واجب الولاء للـوطن والـدفاع   : فمنها على سبيل المثال لا الحصر كذلك

وبناء عليه فالمواطنـة علاقـة   . الخ… عنه، وواجب أداء العمل، وإتقانه 
لاقة يحددها الدستور والقوانين المنبثقة عنه والتي تحمـل  الفرد بدولته، ع

وتشير دائرة المعارف البريطانية . وتضمن معنى المساواة بين المواطنين
يحددها قانون تلـك الدولـة    كما علاقة بين فرد ودولة" إلى أن المواطنة 

عليه حقوقاً  وتسبغ متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات
  الدائرة بين وميزت. ة مثل حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامةسياسي

الجنسية  المواطنة والجنسية التي غالباً ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن
فـي  . )5(عن المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحماية في الخارج فضلاً تضمن

  نسـية الأمريكية بين الج اكوليرالموسوعة الدولية وموسوعة  حين لم تميز
هي عضوية كاملة في دولة ) الموسوعة الدولية( والمواطنة فالمواطنة في

المـواطنين لـديهم بعـض     وحدات الحكم، وتؤكد الموسوعة أن أو بعض
  تولي المناصب العامة وكـذلك علـيهم   الحقوق مثل حق التصويت وحق

وفـي  . )6(بلـدهم  بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن
اكتمـالا   أكثر أشكال العضوية"الأمريكية المواطنة هي  )وليرك(موسوعة 

  .)7("في جماعة سياسية ما
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مفهـوم تـاريخي شـامل     وعلى ذلك يمكن تعريف المواطنة على انها
منها ما هو مادي قانوني، ومنها ما هـو    ومعقد له أبعاد عديدة ومتنوعة

تـدريجيا،  ثقافي سلوكي، فضلاً عن كونها وسيلة أو غاية يمكن بلوغهـا  
لذلك فإن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بالنضـج السياسـي والرقـي    

خيار ديمقراطي اتخذته مجتمعـات معينـة،عبر    فالمواطنة، .)8(الحضاري
والمواطنة هي صفة المواطن الذي يتمتـع   مراحل تاريخية طويلة نسبيا،

 وأهمهـا بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتسابه الى وطن، 
واجب الخدمة العسكرية، ودفع الضرائب، أما الحقوق التـي يتمتـع بهـا    
المواطن كحق الاقتراع، باعتباره عضواً في مجتمع سياسي الـذي هـو   

  . )9(المدينة
  

  للمواطنة التأصيل: المبحث الثاني

إن الحديث عن التأصيل التاريخي للمواطنة لابد أن ينطلق من تأملنـا  
على حقوقه وحريته الفكريـة والدينيـة    صول الفردلح التاريخيللتطور 

لذا سنتطرق الـى التطـور   . والعقائدية والمشاركة السياسية فكرياً وعملياً
   :الآتيالتاريخي للمواطنة وعلى النحو 

  
  الحضارات القديمة المواطنة في فكر: ولاًا

الإنساني مـن أجـل    لقد أقترن مفهوم المواطنة بحركة نضال التاريخ
المواطنـة   والإنصاف، وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلح والمساواةالعدل 

 والتربويـة،  الأدبيات السياسية والفكريـة  وما يقاربه من مصطلحات في
منذ قيـام الحكومـات    وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات الاجتماعية

 الرافدين مروراً بحضـارة سـومر وآشـور وبابـل     الزراعية في وادي
 10)(الفينيقيـين والكنعـانيين   د وفارس وحضاراتوحضارات الصين والهن

سياسـية فـي    وأسهمت تلك الحضارات وما انبثق عنها من أيديولوجيات
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رحبة  والمساواة تجاوزت إرادة الحكام فاتحة بذلك آفاقاً وضع أسس للحرية
 وإثبات ذاته وحق المشاركة الفعالة في اتخـاذ  لسعي الإنسان لتأكيد فطرته

فـتح المجـال للفكـر السياسـي      خيارات الأمر الذيالقرارات وتحديد ال
للمواطنـة   بعده الروماني ليضع كل منهما أسس مفهومـه  الإغريقي ومن

 يعني حتى قيام الثورة الأمريكية في أواخر الذي كان(والحكم الجمهوري 
مقابلة الحكم المطلق ولـيس الحكـم    القرن الثامن عشر، الحكم المقيد في

الفكر السياسـي الإغريقـي    وقد أكد كل من )يومنفهمه ال الجمهوري كما
تقلـد   ضرورة المنافسة مـن أجـل   والروماني في بعض مراحلهما على

العامة على اعتبـار   المناصب العليا وأهمية إرساء أسس مناقشة السياسة
  .)11(مطلوباً في حد ذاته أمراًذلك 

لعامة أما روما فقد شهدت ولادة حركية جديدة بمفهوم المواطنة ليشمل ا
Plebeians    ،وبعد ذلك الشعوب الأخرى في الإمبراطوريـة الرومانيـة

وبمرور الـزمن  . الأمر الذي رافقه منطقيا تكامل أكبر سياسياً و اجتماعياً
أصبح مفهوم المواطنة يتجه أكثر إلى الحماية في ظل القانون منـه إلـى   

ماج ومـع صـيرورة الانـد   . المشاركة الفعالة في تشريع وتطبيق قانوني
السياسي كسمة ولاء في الإمبراطورية وليس فقط المشاركة فـي الحيـاة   

وضعا قانونيا  212في عام  السياسية والعامة، أعطى الإمبراطور كاراكلا
للمواطنة يشمل عددا كبيرا من السكان وإن استمر استثناء الطبقات الأفقر 

فاعـل مـع   وبعد عقود من الزمن بدأت عملية إعادة الت .والعبيد والنساء
  .)12(التراثين اليوناني والروماني

 لأبناءفقد كان هناك مشاركة سياسية  وفي الحضارات العربية القديمة،
الذكور، ويشاور رئيس  أبنائهاكان انتخاب رئيس القبيلة من قبل  إذالقبيلة 

أما في اليمن كانـت الدولـة    .ن العامةؤوالقبيلة الناس الذي حوله في الش
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كانت مجالس العشائر الـى جانـب    إذمجالس تمثيل الشعب القتبانية فيها 
وفي . ، ففيها التمثيل النيابيأيضاًالعرش، وعرفت سبأ المشاركة السياسية 

كان يشاركه في ذلـك   إذالتصرف،  أومعين لم يكن الملك مطلق السلطة 
ذين كــانوا ذو نفــوذ فــي دوائــرهم مجلــس ممثلــي المــوظفين الــ

  .)13(الاختصاصية
  

  العربي لمواطنة في الفكرا: ثانياً

ربما لا نجد تأصيلا تاريخياً حول مفهوم المواطنة أو الدولة في السياق 
كونه ببساطة مفهوماً حـديثاً، وإن كـان الـبعض حـاولوا      العربي القديم

يمكننا الاعتمـاد علـى تلـك     إننا لا إلا ،التأصيل للفكر السياسي العربي
  : الآتيله وعلى النحو  التأصيل المعطيات في الفكر العربي، لذا سنحاول

  
   الإسلامالمواطنة قبل :  أ

مضارب الخيام : أي: الوطن في المنظور القبلي العشائري هو المواطن
نموذج العربي، لم يكن الوطن بصورته ومفهومه  إلاحول الكلأ والماء في 

لية اللذين آل اليهما في الفكر السياسي الآن، ماثلا في الذهنية العربية الجاه
، بل كان هو القبيلة أينما حلت وارتحلت بحثا عن القـوت أو  الإسلامقبل 

لم نقل صعوبة كبيـرة   إنعنهما معاً، لذلك يجد المرء غموضا  أوالأمن، 
في محاولة التعرف على مواطن دائمة مستقرة لمعظم القبائل العربية فـي  

ديمة متعـددا  شبه الجزيرة العربية، وبذلك يكون الوطن في تلك الذهنية الق
) شبه الجزيرة العربيـة (وجغرافي ) العروبة(عرقي : واحد كبير إطارفي 

وهي أعراف (الى أن أعراف القبيلة العربية  الإشارةلكن من الضروري 
تجعل من الفرد مواطناً له حقـوق وعليـه   ) تندر الكتب التي تتحدث عنها

هـة،  واجبات، فهو شريك في الماء والمرعى والأمـن العـائلي مـن ج   
ومشارك في حماية القبيلة وما يلزمها من تبعات فـي الحـرب والسـلم،    
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غيـر المكتـوب   (فقد كان العرف . والظروف الاستثنائية من جهة أخرى
ومـن القبيلـة   ) مواطنـاً (يجعل من الفرد » عقد اجتماعي«بمثابة ) غالباً

 حتى الأفراد الـذين ). وطناً(مصغراً للدولة ومن المكان المؤقت  أنموذجا
، ولم ينقطع حبل ولائهم لهـا أو  الأسبابيكونون خارج القبيلة لسبب من 

ولاء لقبيلة أخرى معادية، يبقى مرتبطاً بـأعراف قبيلتـه ملتزمـاً بهـا     
أما مكة فقد استفادت من تلك التقاليـد العربيـة فـي     .)14(ومستفيداً منها

حضارة اليمن الى جانب تطورها التجاري والاسـتقرار الـذي فرضـته    
قام قصـي بـن كـلاب     إذيميلون الى السلم،  أهلهاوف مكة وجعلت ظر

نها، ومن ضمن تنظيماته شكل مـن  ؤوبتثبيت رئاسته على مكة وتنظيم ش
دار  أسـس رؤساء بطون قريش مجلساً عرف بـ الملأ برئاسـته، كمـا   

في مكة حكومة خاصة غير مطلقة السلطة كـان لـه فيهـا     وأقامالندوة، 
على وشك البزوغ قام فـي   الإسلاموعندما كان  منصب السدانة واللواء،

  .)15(مكة حلف الفضول لنصرة المظلوم
  
  المواطنة في الفكر الإسلامي :  ب

أياً كان مذهبه وجنسيته حقوق ثابتة في  الإسلاميةفي الدولة  للإنسان
التي  والأسسالدولة  بأهداف الإيمانالعيش الكريم، وعلى غير المسلمين 

يسلم، فهو مجبر من اجل  لا أن أيختار الرفض قامت عليها، وان ا
اكتساب حقوق المواطنة أن يوالي الدولة ويعترف بشرعيتها فلا يتهدد 

، فالإسلام يقوم )16(الموالاة لاعدائها أونظامها العام بحمل السلاح ضدها 
، "المسلم أخو المسلم"على الأخوة الدينية، ففي حديث رواه البخاري 

يه بروابط فوق الزمان والمكان، فضلاً عن أن فالمسلم يرتبط مع أخ
القرآن الكريم يحتوي على نصوص ترفع من شأن الأخوة الإيمانية كقوله 



 

  

    
   الصائغبان غانم احمد . د                                 التأصيل التأريخي لمفهوم المواطنة  

  

 ☺ ☺  :تعالى

   

   

  ⌧ 

 )17( . أن الأخوة الدينية تتناقض مع ولكن هذا كله لا يعني
المواطنة الحديثة، وإنما الرابطة الدينية تعزز وتدعم المواطنة، إذ لا شيء 

كانت  وإذا. يمنع تعايش وارتباط المسلم مع غيره بميثاق المواطنة
والسكن في  الإسلامالمواطنة تكتسب بتوفر شرطين هما الانتماء الى 

يملك سوى  لا الإسلاميةخارج الدولة كان المسلم  وإذا ،الإسلاميةالدولة 
غير المسلم الساكن في الدولة  أماالنصرة في حدود امكانات الدولة، 

عليه تقديم ولائه لها وهذا يكسبه حقوق المواطنة، عدا شغل  الإسلامية
، مع الإسلاميةالمناصب الحساسة التي لها مساس بهوية الدولة وطبيعتها 

 وإنما للمواطنينليست حقوقاً  الإسلاميةالمناصب في الدولة  إنملاحظة 
وتكاليف، وقد لفت نظر الكثير من المستشرقين الذين درسوا  أعباء

، وهي الأخرىظاهرة ليس لها نظير في الحضارات  الإسلاميةالحضارة 
، وهذا يعود الإسلاميوجود الكثير من غير المسلمين في الجهاز الحكومي 

على  الإسلامفي ظل  آمنتقد  يةالإسلامالشعوب في الدولة  أنالى 
  .)18(وألوانهماختلاف مذاهبهم 

  
  دستور المدينة 

 الإعلانوقبل ... وقبل الدستور الفرنسي.. قبل دستور الولايات المتحدة
التي اعتمدت كلها على مبدأ الحرية والعدالـة  ... الإنسانالعالمي لحقوق 

سـتور  بالتشـاور مـع صـحابته د   ) ( وضع رسـول االله ...والمساواة
وقد وقع الدستور من  .م623في عام  في السنة الأولى للهجرة، )19(المدينة
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، والقبائل غير المسلمة الرئيسـة التـي كانـت    )(قبل رسول االله محمد 
لقد كان ميثاقا بـين المسـلمين وغيـر    . تعيش في المدينة في ذلك الوقت

سـتور  المسلمين من الوثنيين واليهود جميعهم يكونون امة، كما نـص الد 
، وكان الدستور ملزما لكلّ )20(مواطنينعلى حقوقهم وواجباتهم باعتبارهم 

خمسـة  . يتكون من اثنـين وخمسـين بنـدا   . سكان المدينة لفترة طويلة
وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة 

وقد دون هذا الدسـتور بشـكل   . بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى
سمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين وأن يقيموا شعائرهم ي

التناصـر   واشترط الدستور. )21(بحرية، ومن غير أن يتضايق أحد منهم
اعتـداء   أيوالمساواة بين سكان المدينة جميعاً، وفي حال تعرضها الـى  

خارجي على غير المسلمين مساندة المسلمين فـي قتالـه والـدفاع عـن     
، لأولـى ا: أكد على نقطتين رئيستين) الدستور( أيويبدو انه  .)22(المدينة

فيما يتعلق بالعقيدة، كان لكل إنسان الحق في دينه، وسيتحمل مسـؤوليته  
الثانية، في الأمور الدنيوية، فإن كلّ مواطني . أمام اللّه، وليس أمام الدولة

الأولـى   فالنقطـة . المدينة متساوون، بغض النظر عن معتقداتهم الدينيـة 
والنقطة الثانية، وضعت مبـدأ المسـؤولية   . أسست مفهوم الحرية الدينية

وعلى هذا . )23(وتساوى المواطنين أمام الحكومة، وهو ما رسخه الدستور
الأساس، فان كل الأفراد والجماعات التي اتخـذت مـن المدينـة وطنـا      

بـات  مواطنون متساوون في الحقوق والواج) المسلمين واليهود وغيرهم(
بصرف النظر عن المعتقد الديني، وهذا يعني أن الإسلام لم يعتبر حينهـا  
شرطا في المواطنة، فالأمة التي تقوم على عاتقها دولة الإسلام يجـب أن  
تقوم على أساس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بصرف النظر 

  .عن المعتقد الديني
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س العقيدة في دولة الإسـلام  إن مفهوم الأمة لا يجب أن يقوم على أسا
بل على طبيعة أشمل يدخل ضمنها أصحاب العقائد الأخرى ليشكلوا مـع  
بقية المؤمنين أمة سياسية واحدة يتمتعون بحقوق المواطنة التي تفـرض  

  .)24(عليهم واجبات مقابل تمتعهم بالحقوق
هـل  : إن الدستور يجيب بصيغة توكيدية على العديد من الأسئلة حول

متوافق مع الديمقراطية، وعن السلطة النهائية في الإسلام، فالقرآن  الإسلام
. الكريم يجيب بدرجة أكبر عن هذه الأسئلة بدون أن يغرق في التفاصـيل 

والنقطة الأخرى هي أن ذلك الدستور يصور أخلاقيات العصـر الـذهبي   
عهد رسول االله محمد صلى االله علية وسلم وخلفائه الأربعة والـذي كـان   

ماشياً مع الديمقراطية، حتى ولو أن المصطلح لم يوجد بعد في مفرداتهم مت
  .)25()حتى في الغرب أو(في ذلك الوقت 

هذه بعض معالم الحضارة الإسلامية في دستور المدينة، تبـين كيـف   
سبق النظام الإسلامي جميع الأنظمة في إعلاء قـيم التسـامح والتكافـل    

ن القيم الحضارية التي يتغنى بهـا  وغيرها م.. والحرية ونصرة المظلوم
  .العالم في الوقت الراهن دون تفعيل جاد أو تطبيق فاعل

  
  المواطنة في الفكر العربي الحديث:  ج

لقد ظلت مسألة المواطنة لدى العرب بعيـدة الـى حـد كبيـر عـن      
قمنا بمقارنة سريعة بين التجربة الفرنسية مـن   وإذاالاستقصاء الرصين، 

للاحظنا ان فرنسا قـد انشـغل فلاسـفتها     أخرىجهة  جهة والعربية من
ومفكروها ومصلحوها بالمسالة السياسية والعدل فبرز فلاسـفة مبـدعون   

الخ والمفارقة أن الفلاسـفة العـرب    .....مثل روسو وفولتير ومونتسكيو
الوسيطيين كانوا شديدي الانتباه الى هذا الجانب، لكن لم تصلنا كتابـاتهم  

عنـدما  1998عام  إلا إليناهورية لابن رشد لم يصل فكتاب تلخيص الجم
العربـي   أصـله الذي فقد  الإنكليزيةصدر ترجمة عن العبرية وأخر عن 
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وكذلك الحال عن مقدمة ابن خلدون التي تعرف عليها القارئ العربي في 
مترجمة الى التركية في عـام   أقسامهفي حين صدرت بعض  1858عام 

توجـت  . 1806و 1697منها في عامي  أقسامنشرت  أوروباوفي  1716
  .)26(1858بنشرة مكتملة أنجزها في باريس كاترمار عام 

وقد حاول بعض المفكرين العرب التأصيل للفكر السياسي العربي، مثل 
ابن خلدون و ابن رشد في تأصيل تاريخي سياسـي للفكـر العربي،وقـد    

 ـ تتمثلعرض ابن رشد مسالة العدل وعرفها بأنها  رد مـن  في قيام كل ف
العدل التقيد بما توجبـه   فأسسالمدينة بالعمل المتناسب مع طبيعته   أفراد

النواميس،وابن رشد لم ينتصر للعدل فلسفيا فحسب بـل شـرعيا كـذلك،    
ابن خلدون  أماوتحدث عن سيطرة الحكام الجائرين والاضطهاد والتسلط، 

 إذابر العـدل  ، واعتإليهاالى التسلط ومساوئه والنتائج التي يؤل  أشارفقد 
، ولكن مـع ذلـك لا   )27(استتب بين الناس بلغت الدولة رفعتها وازدهارها

جاء به كل من ابن خلدون وابن رشد فالدولة كانت  يمكن الاعتماد على ما
تنهار لتحل  اتعاقبت عليها الكثير من الدويلات التي سرعان م إذضعيفة، 

الوطنية لـدى   محلها دويلات أخرى، ولعل أول ظهور وتداول لمصطلح
رفاعة الطهطاوي إذ عد المواطنة بالحقوق العامة بمعنى أن يتمتع الفـرد  

حين يتحدث عن الحريـة فإنـه    ، كما أنه)28(له بالحقوق التي تمنحها بلده
 يشير إلى الحرية الدينية، وكما يؤكد بعض الباحثين عن وجود إشـارات 

الدين الأفغـاني   عديدة حول تشكل مفهوم المواطنة أو الوطنية لدى جمال
ومحمد عبده وخير الدين التونسي وعبداالله النديم في أكثر من موضع على 

ومدى ارتباطها ببلد  الرغم من وجود اختلاف بينهم في التصور والمفهوم
الحس القومي يظهر بجلاء لدى الكثير  وبعد فترة وجيزة، بدأ. )29(كل منهم

لفكرة المستبد العادل أو  يلمن المفكرين كان من أهمهم الكواكبي في التأص
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الإسـلام   نأقتـر الاستبداد مع الاستنارة، وكذلك لدى رشيد رضا حيـث  
وهذه الأفكار الأقرب . )30(بالعروبة اقتراناً وثيقاً في الكثير من طروحاتهم

القومية أثرت في الأجيال اللاحقة لتؤسس إلى أعمال تحررية لتشـمل   إلى
بـل هـو   . ا فكرياً لمفهوم المواطنةالأراضي العربية دون أن نجد تنظير

السياسية التي كان لها  عمل سياسي قومي ترتفع فيه الكثير من الشعارات
المساندة في الاستقلال أو  الأثر الكبير في استقطاب الجماهير العربية إلى

 ـ الثورة،  كما لا نجد للتيار ي تأصـيلاً لمفهـوم الدولـة    الليبرالي العرب
  . )31(الوطنية
  
  المواطنة في الفكر الغربي :ثالثاً

إن سلطة الكنيسة كانت العامل الأساس في تراجع الفكر الغربي ما بعد 
فـي   الأصعدةذلك الى تدهور الأوضاع على مختلف  وأدىالفكر اليوناني 

فـي العصـور    الأوروبيواشتد الصراع الذي شغل الفكر . أوروبا أنحاء
وقد  )32(ينية والدنيوية المطلقةالوسطى ولاسيما في بدايتها بين السلطتين الد

الدولـة يجـب ان    أنمع الكنيسة ويذهب الى  الأولانقسموا الى فريقين 
فيؤيد الدولة ويذهب الى ضرورة اسـتقلالها   الآخرالفريق  أماتخضع لها، 
  .عن الكنيسة

هكذا طيلة العصور الوسطى وظهـرت محاولـة    الأوضاعواستمرت 
ة متلازمة، ليبدأ بالاستقلالية شيئاً فشيئاً دمج الإيمان والعقل وجعلهما ثنائي

ويمثل القرنين الرابع عشـر، والخـامس عشـر    . )33(عن السلطة الكنسية
مرحلة انتقال وتغيرات طالت المؤسسات الرئيسة، كان أحـد أهـم هـذه    
التغيرات تدهور مركز البابوية وبداية عصر النهضة وحركة الإصـلاح  

سلطة البريطانية تقـدم علـى فصـل    الديني مع مارتن لوثر، مما جعل ال
عن البابوية، وتمكنت من الحد من هيمنة البابوية على  الإنجليزيةالكنيسة 

ونتيجة لهذه التطورات الجديدة،ظهر التعصب الكاثوليكي . )34(الحياة العامة



 

  

  
 
 

   )13 ( 5  دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية             
  

والبروتستانتي، الذي أفرز الحروب الدينية،مما جعل الكثير من المفكـرين  
  .)35(ينبذون التعصب اللاهوتي وبدأ التوجه نحو فكرة التسامح

ظهـرت كتابـات المفكـر     من القرن السادس عشر وفي العقد الأخير
أولى المحاولات الفكرية لاستقلالية الدولـة اذ  الفرنسي جان بودين وكانت 

وضع نظريته التي ترى أن السلطة أمر عقلاني، من خلال كتاباتـه فـي   
. جعل ميكافيللي السياسة علمـاً مسـتقلاً   أنالتسامح، وسيادة الدولة، الى 

ويمكن القول أن القرن السابع عشر هو الانطلاقة الكبـرى إلـى سـيادة    
وكان جون لوك علـى راس  . )36(دولة وليس للكنيسةالسيادة لل أيالدولة، 

السياسـية   أبحاثهيرى في  إذالمفكرين السياسيين في القرن السابع عشر، 
ان الحالة الطبيعية للاجتماع البشري يعني أن البشرية يمكن لها أن تصل 
إلى معقولية الممارسة السياسية حيث القانون الأخلاقي الطبيعي، وكما كان 

مبحث فـي الفهـم   : (كما ظهر ذلك في كتابه الفلسفي الشهير لوك تجريبياً
يرد الأفكار المعقدة إلى عواملها البسيطة، فهو يحاول التحري  إذ) البشري

بالتحليل عن العوامل البسيطة التي ترد إليها السلطة، فتصبح الكثير مـن  
الظواهر الاجتماعية ظواهر طبيعية مثل الأسرة باعتبارها مؤسسة طبيعية 
لا سياسية، وعلى ذلك فإن المواثيق الاجتماعية لا تخلق حقاً جديداً بالنسبة 

عبارة عن اتفاق بين أفراد يجتمعون ليسـتخدموا قـوتهم   : "للمجتمع فهي
لا ) فهـو ... (الجماعية في وضع تلك القوانين الطبيعية موضع التطبيـق 

وهذا . ونلقمع انتهاكات القان... يرى في المجتمع سوى سلطة أكثر فاعلية
حداً دقيقاً، فـالمواطن غيـر ملـزم    ) المطلقة(الموضوع يحد هذه السلطة 

لا بموجـب قـرارات   ... بطاعتها إلا إذا تصرفت بموجب قوانين ثابتـة 
، وعلى هذا الأساس يمكن للناس عقد صفقة مع )37("ترتجل من وقت لآخر

  .)38(من غير أن يكونوا ملزمين على التنازل عن جميع حقوقهم) السلطة(
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ومن الطبيعي أن تقود أفكار جون لوك إلـى ثـورة فكريـة بالنسـبة     
لسابقيه، لتقود أفكاره السياسية فيما بعد إلى أفكار أكثر نضجاً في القـرن  

فـي   أفكاره، لاسيما حول )عصر التنوير(التالي، وهو القرن الثامن عشر 
لـوك  الحالة الطبيعية للاجتماع البشري، وكان من أهم من تأثر في آراء 

هو فولتير، لكنه توقف عند آراء لوك ولم يضف إليها جديداً، حتى جـاء  
اذ ) 1762(فـي  )  العقد الاجتمـاعي : (جان جاك روسو  بمؤلفه الشهير

يربط المفهوم بمعنى السيادة والطاعة للنفس أولا، التحرر من دور الرعية 
المجال هذا التعريف وطروحات روسو فتحا . وتمتع الأفراد بالحكم الذاتي

إلى محاولة ربط التقاليد الجمهورية بالتعاقدية الحديثة وهو يشير بالبنـان  
بتعبير آخـر،  . إلى المشكلة الرئيسة التي تطرحها ثنائية الحرية والمساواة

ويمكن القول بوجود . حالة التناقض بين الموارد العامة والمصالح الخاصة
في القرن الثامن عشر إلى  اتجاه عام عند العديد من المفكرين والسياسيين

عدم اعتبار المواطنة حقا طبيعيا، ولكن في الوقت نفسه عدم اعتبارها ضد 
وبسبب نظرية . )39(فيما يختصرها البعض باعتبارها طبيعة ثانية. الطبيعة

روسو هذه، إلى جانب أفكار نظيره فولتير قامت الثورة الفرنسية لتضـع  
الحرية، والعدالـة،  : شعار هذه الثورةهذين الاثنين رموزاً تاريخية، وكان 

وهي الثورة التي أنتجت لنا أول إعلان لحقوق الإنسان تمثـل  .. والمساواة
   .في بيان الثورة

المنعطف الهام في تاريخ المفهوم كان عند  اندلاع  الثورة الفرنسية  إن
، فقد  اتسـعت آنـذاك  الـدائرة اليونانيـة     1789 في القرن الثامن عشر

نية الضيقة بشكل هام ومفاجئ  لتشمل عددا كبيـرا مـن أبنـاء    والروما
الأرسـتقراطية  ''لكن المهم ليس التطور العددي للمنخرطين في . المجتمع
، وإنما بداية تحديد معالم جديدة للمواطنة كانت مجهولـة فـي   ''الجماعية

ويعتبر روجرز بروباكر، أنه لا قدرة لنا على . الشكل اليوناني والروماني
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فهم المواطنة طالما لم نضعها  في سياق الخصـائص الأربعـة للثـورة    
الفرنسية أي كونها  ثورة بورجوازية و ديمقراطية ووطنية وبيروقراطية 

حسـب  (، ولأن الظواهر الاجتماعية الكبرى تنتج نواقضها )40(مركزية-
كرد فعل قد يكون أعنف، فقـد أنتجـت الثـورة    ) الرؤية الهيغلية للتاريخ

ية نقيضتها بحكم اجتياحها لأوروبا، وهي القومية في الفكر السياسي الفرنس
الألماني، وقد كانت آنذاك ليست إلا مجرد تعبير عـن التحقيـق الـذاتي    

فقد كانت القوميـة  . للأمة، قبل أن تصبح فكراً لغزو العالم في عهد هتلر
أقوى الفلسفات في القرن التاسع عشر حتى أصبح لكل شعب قوميته التي 

  .)41(تميزه عن قومية الآخر
أما هيغل كان يرى أن الفرد يصبح حراً ومتمتعاً بحقوقه عندما يصبح 
مواطناً في الدولة، كما أنه ألهم الروح القومية للكثير من الناس في عصره 
وأنتجت أفكاره الكثير من الأيديولوجيات، والحركـات الإصـلاحية مـن    

تأصيلاً لمفهوم الدولـة إلا عنـد    وبعد هيغل لم نجد .)42(يمينية أو يسارية
القوميات المتعددة التي كانت هي السمة الأبرز للحراك الأوروبي الحديث 
بمعنى أنها كانت اقرب إلى الأفكار الإيديولوجية ذات الطابع الحركي منها 

في نظريته الاقتصادية الاشتراكية، ) كارل ماركس(إلى التنظير، باستثناء 
  . )43(ديد من الثورات كان أشهرها الثورة البلشفيةمما أنتج فيما بعد الع

هذه الأفكار وغيرها هي التي أنتجت فيما بعد القوميات التـي كانـت   
الأولى والثانية، وهاتين : التي قادت إلى الحربين العالميتين الأسباب إحدى

الحربين أنتجتا فيما بعد فلسفات عديدة كان من أشهرها الفلسفة الوجودية، 
  .، هاتين الحربين الميثاق العالمي لحقوق الإنسانتأفرزكما 

المواطنة لا تتبلـور إلا عبـر جملـة مـن      أنتقدم يبدو  من خلال ما
كما لا يمكن تصور المـواطن بـدون   . الشروط  المترابطة الوثيقة الصلة
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إذن هي علاقة . وطن، والدولة المركزية لا يمكن ان تكون بدون مواطنين
لوطن أعمق من التي تصورها لنا دعاية الاسـتبداد  جدلية بين المواطن وا

والتي تجعل من الوطن قطعة أرض ثابتة ومن الوطنية  وفاء معفى مـن  
  . كل شرط أو تعاقد بين الحاكم والمحكوم

  
  العالمي لحقوق الإنسان والمواطنة الإعلان: رابعاً

ة، أن الشائع في الكتابات السياسية والقانونية، وفي الدراسات الاجتماعي
عهد الإنسان بالوثائق والشرائع التي بلورت حقوقه الإنسانية، او تحـدثت  

فإبـان   1789عنها، مقننه لها، ومحددة لأبعادها، قد بدأ بالثورة الفرنسية 
وثيقـة حقـوق   ) 1836-1748(هذه الثورة وضع أمانول جوزيف سييس

يقـة  كوث 1789الإنسان التي اصدرتها الجمعية التاسيسيه الفرنسـية فـي   
لهذه الوثيقة نظريـات   الأساسوكان المصدر . سياسية واجتماعية وثورية

ثم دولت هذه الوثيقة ودخلت مضامينها . المفكر الفرنسي جان جاك روسو
ثم .. ،1945المتحدة عام  الأمموميثاق  1920في ميثاق عصبة الامم عام 

م افردت دوليا بوثيقة خاصة هي الاعلان العالمي لحقـوق الانسـان عـا   
1948)44(.  

إن مراحل تطور تاريخ مفهوم المواطنة هي التـي دشّـنها الإعـلان    
فلأول مرة في التـاريخ، أصـبحت   . 1948العالمي لحقوق الإنسان سنة 

حقاً لكلّ  شخص ) 21ولاسيما الفصل (المواطنة، عبر الحريات السياسية 
أو  دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر واللون أو الجـنس أو اللغـة  ''

الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي 
إن مثـل هـذا    ''أو الثروة أو البلاد  ودون تفرقة بين الرجـال والنسـاء  

الاعتراف  السياسي والقانوني وعلى مثل هذا المستوى،  قفـزة نوعيـة   
    .هائلة في تطور فكرة  المواطنة
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 حماية للحقوق التي تتجه نحو علانالإ فضلاً عن تخصيص معظم مواد
أية مجموعة منظمة أخرى ضد  المواطن من أي اعتداء تقوم به الدولة أو

 19المواد مـن  (حرياته العامة  أو) 18إلى  2المواد من (الفردية  حرياته
التي تنص عليها بشكل تفصيلي، آمـر وملـزم،    وهي الحريات). 21إلى 

 ـ  )27إلى  2المواد من (  بـالحقوق المدنيـة   صدولي الخـا من العهـد ال
التنقـل   يويعتبر الحق في الحياة، وفي الشخصية القانونية، وف. والسياسية

والتجمع السلمي، وفي المساواة أمام القانون والقضاء، ونبذ كـل دعـوة   
إنكار حق الأقليات الوطنيـة   القومية أو العنصرية أو الدينية، أو للكراهية

اسـتعمال   ن عن ديانتهم وإتباع تعاليمهـا أو الإعلا أو في التمتع بثقافتهم
  .بالمواطنة ولضمان ممارستها لغتهم شرطا أساسيا للإقرار

ومن البديهي إذا كانت حريات الفرد تنتهي عنـدما تبتـدئ حريـات    
الحريات  الآخرين وما تتطلبه من احترام متبادل، فإن الحدود الفاصلة بين

ة تشمل جملة الواجبات التي يجب والحقوق تكاد تنعدم لولا أن هذه الأخير
تضطلع بها المجموعة تجاه الشخص والشخص تجاه المجموعة سـواء   أن

  .أم لم يصدر صدر من المعني بالأمر فعل
الاعتراف بأن حريـات الأفـراد    ةفي حال إلاإن المواطنة تبقي ناقصة 

الحقوق، تلك التـي   ومن هذه. هي حقوق لهم في مواجهة الدولة والمجتمع
لتي ن الأمر يتعلق بتلك الحقوق اإ (45)ه نحو ضمان الأمن للمواطنينتتوج

والاجتماعي والثقافي ومن ثم تسـهم فـي    تكفل للمواطن الأمن الاقتصاد
وهـي حقـوق   . الحياة السياسـية  تمكينه من المشاركة بنشاط وفعالية في

المواد من ( يخصص لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باقي مواده، أي
، ويفرد لها العهد الدولي المتعلق بها مجمل مواده ولاسـيما  )28 لىإ 22
وتتمثل هذه الحقوق في الحق فـي مسـتوى   ). 15إلى  2( المواد من منها
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الاجتماعي، وفي العمل والحماية من البطالة،  معيشي كاف، وفي الضمان
الصحة والراحة والرفاهية، وفي  وفي العدالة والإنصاف في الأجور، وفي

والمشاركة الحرة  دمات الاجتماعية الضرورية كما في الحق في التعليمالخ
  .في النشاطات النقابية وفي الحياة الثقافية للمجتمع

  
  الثالثة الألفيةالمواطنة في : خامساً

 في القرن الحادي والعشرين شهد مفهوم المواطنة تطوراً مال به منحى

  :الآتيعلى النحو مواصفات المواطنة الدولية   العالمية وتحددت
 الاعتراف بوجود ثقافات مختلفة -1
 احترام حق الغير وحريته -2
 ديانات مختلفة الاعتراف بوجود -3
 فهم وتفعيل أيديولوجيات سياسية مختلفة -4
 العالم فهم اقتصاديات -5
 الاهتمام بالشؤون الدولية -6
 المشاركة في تشجيع السلام الدولي - 7 
 .الصراعات بطريقة اللاعنفالمشاركة في إدارة  -8

القرن الواحد والعشرين يمكن فهمها بشـكل   وهذه المواصفات لمواطن
المجتمع لتزيد فاعلية الارتبـاط   تنميها مؤسسات أفضل في صورة كفاءات

والمحلـي والقـومي    والاجتمـاعي  بين الأفراد على المستوى الشخصي
الوقـت   وتنظم في الدولي ويكون ذلك بتنمية قدرات معينة للتفكير تحسمو

 نفسه الاختلافات الثقافية، ومواجهة المشكلات والتحديات كأعضـاء فـي  
  .)46(عالمي واحد مجتمع



 

  

  
 
 

   )13 ( 5  دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية             
  

ويستند هذا المنحى الـى إرسـاء مبـدأ المواطنـة العالميـة علـى       
  : )47(ركيزتين
 عالمية التحديات فـي طبيعتهـا كعـدم المسـاواة الاجتماعيـة      :الأولى

 لمتساوي لتقنيات المعلومـات وانخفـاض  والامتلاك غير ا والاقتصادية،
  .وتهديد السلام البيئي، والتدهور ،الخصوصية

وثقافات وأعراف وتقاليـد   أن هناك أمماً ومجتمعات ذات ديانات :الثانية
المعاصرة لتحليل طرفـي   ولقد أسفرت الاجتهادات الغربية .ونظم مختلفة

 جديـدة جدية تتلخص في صـياغة عناصـر    هذه المعادلة عن تفاعلات

المواطنـة  (هـو   للمواطنة، وتأسيس مصطلح جديد في الخطاب المعاصر
 –البعد الشخصـي (التي لخصت في ) المواطنة عديدة الأبعاد( أو) العالمية

وأهابـت بالمؤسسـات   ) البعد الزمـاني  –البعد المكاني –البعد الاجتماعي
  :)48(الآتيةمن خلال العناصر  والتربوية تحقيقها السياسية

 . ساس بالهويةالإح -1
 .التمتع بحقوق معينة -2
  .المسؤوليات والالتزامات والواجبات -3
 .في الشؤون العامة مسؤولية المواطن في لعب دور ما -4
  .قبول قيم اجتماعية أساسية -5

إليه مفهوم المواطنة من وضوح فـي الفكـر    وعلى الرغم مما وصل
لعربي بعض التداخلات الوعي ا ما زال يشهد في الغربي المعاصر إلا أنه

  .) 49(مع مفهوم الانتماء
  

  العودة الى المواطنة: المبحث الثالث
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مع تغير طبيعة العالم المعاصر من حيث موازين القـوى، وسـيطرة   
القطب الواحد، وظهور التكتلات السياسية والاقتصادية، وتنـامي البنـى   

ية والسياسـية  الليبرالي وعبوره للحدود الجغراف الاجتماعية الحاضنة للفكر
الاتصال والتركيز على خيارات الفرد  على الجسور التي مدتها تكنولوجيا
اليومية فـي دوائـر العمـل     والسياسية المطلقة كمرجع للخيارات الحياتية

التغيرات العامـة فضـلاً عـن     والمجتمع المدني والمجال العام، مع هذه
مفهـوم   ، شـهد ميوالإسلاالتغيرات الخاصة التي تحيط بالعالمين العربي 

 تبدلاً واضحاً في مضمونه واستخداماته ودلالاته والوعي الفردي المواطنة

من قيم وسلوكيات تمثل معول هدم أو بناء لواجهـة   بمبادئه وما يرتبط به
  .(50)وهيكل الدولة المجتمع
مفهوم المواطنة لم يعد يصف العلاقة بين الفرد والدولة في شـقها   إن

سب، بل تدل القـراءة فـي الأدبيـات والدراسـات     السياسي القانوني فح
في حقل النظريـة  " المواطنة"السياسية الحديثة على عودة الاهتمام بمفهوم 

مـع نهايـة   " الدولـة "السياسية بعد أن طغى الاهتمام بدراسـة مفهـوم   
الثمانينيات، ويرجع ذلك لعدة عوامل، أبرزها الأزمة التي تتعـرض لهـا   

وذلـك   ي مثلت ركيزة الفكر الليبرالي لفترة طويلة،فكرة الدولة القومية الت
  :نتيجة عدة تحولات شهدتها نهاية القرن العشرين وهي

تزايد المشكلات العرقية والدينية في عدة بلدان من العـالم، وتفجـر    -1
العنف بل والإبادة الدموية، ليس في بلدان لم تنتشر فيها عقيدة الحداثة 

بل في قلب العالم الغربي أو علـى يـد    من بلدان العالم الثالث فحسب
القوى الكبرى، بدءاً بالإبادة النووية في هيروشيما، ومـؤخراً الإبـادة   
الصربية للمسلمين، والإبادة الأمريكية للعراقيين وللأفغـان، والإبـادة   

 .الجارية للفلسطينيين
التي تأسست على التوسـع الرأسـمالي العـابر    " العولمة"بروز فكرة  -2

وثورة الاتصالات والتكنولوجيا من ناحية أخـرى، والحاجـة    للحدود
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لمراجعة المفهوم الذي قام على تصـور الحـدود الإقليميـة للـوطن     
كلها مسـتويات شـهدت   والجماعة السياسية وسيادة الدولة القومية، و

  .)51(تحولاً نوعياً
  الخاتمة

 مختلفة للمواطنة فكـراً وممارسـة   أفرزت التجارب التاريخية معاني
 المـؤرخين  آراءللمواطنة بحسب  قرباً وبعداً من المفهوم المعاصر تفاوتت

المواطنـة بحسـب    المعاصر تنوعت إفرازات مفهـوم  وحتى في التاريخ
وفهمهـا   التي لا يمكـن قراءتهـا   التيارات الفكرية السياسية والاجتماعية

ونقدها بمعزل عن الظروف المحيطة بها أو بعيداً عن الزمـان والمكـان   
والتربوية،  أبعادهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية كلب
واحـد   يمكن التأصيل السليم لمفهوم المواطنة باعتباره نتاجاً لفكـر  لا ثم

 مبسط وإنما نشأ ونما في ظل محاضن فكرية متعددة تنوعـت نظرياتهـا  
  .يوظروف تشكلها على المستوى المحلي والقومي والدول وعقائدها بل

رئيسـاً فـي النظريـة والممارسـة      ولأن قضية المواطنة تعد محوراًً
ممارستها ينبع من الطريقة  الديمقراطية الحديثة، فإن تحديد بعادها وكيفية

للجميـع ومـدى وعـي     المواطنة التي يمنح بها هذا النظام أو ذاك حقوق
  .المواطنين وحرصهم على أداء هذه الحقوق والواجبات

هن يبدو واضحاً الحاجة الى تعزيز المواطنة والعمـل  وفي الوقت الرا
إن بناء المواطنة يسـتوجب  و .البلد الواحد أبناءبجدية على ترسيخها بين 

فقد آن الأوان لأن نصبح . النظر في المفاهيم والأساليب والمعالجات إعادة
أمة الواجبات قبل أمة الحقوق، وتلك هي الأمانة الموكلة في أعناق الجميع 

سؤولين وتربويين وباحثين كل من موقعه، وإذا سـعينا مخلصـين فـي    م
تمثيلها تمثيلا تفعيليا في حياتنا وسلوكنا وفكرنا وطريقة معالجاتنا وعملنـا  
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على تغيير محتوى برامجنا الثقافية بدءاً بالمدرسة والقيام بتطوير البرامج 
اطنتنا مـن أي  فإنه يومئذ لا خوف على مو, المغذية والفاعلة في تلفازاتنا

  .أعراض أخرى يمكن أن تظهر في المستقبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abstract
Historic experiences have resulted in various meanings for citizenship in 

ideology and in practice. According to historians, these meanings varied being 

near or far from the contemporary concept of citizenship. Even in the 

contemporary history the results of citizenship concept were varied according to 

ideological, political, and social streams which cannot be read, understood, or 

criticized away from the surrounding circumstances or away from time and place 

with all their political, economic, social, ideological, and educational dimensions. 

Then sound authentication for the concept of citizenship as a result for one 

simple thought cannot be done. Citizenship has raised and grew under numerous 

thought schools varied in their theories, beliefs, and even in the circumstances of 

their establishment on the local, national, and international levels. 

Since the issue of citizenship is regarded as an essential axis in the modern 

democratic theory and practice, then determining its dimensions and the way it 

should be practiced sprout from the way this regime or that gives citizenship 

rights for all, besides the level of citizen's awareness and their adherence to do 

these rights and duties.  
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